بلك لأسب امسر فاسه ب 
نصبحه كبير الحكما؛ 





سه ”خم 


١‏ - أصيب الملكُ تمَرضٍ خطبر . فبعث فى طلبٍ كبار 
الأطبّاء فى بَلدِه لمُعالجته , ولكنهم عَجزوا عن شفائه . فقال 
هم : كيف أكون مَلِكَا على كلّ هذه البلاد . ولا تستطيعون 
شفائى ؟ كيف أحتاجُ إليكم وأنا الملك عَليكم ؟ 





ا 
وت لاف الأسجة عدي امول سن > 7 
الحكماء . وكان فقيهًا فى الدين مُْمِا باللّهِ الواجد. 
وأخبروه . فذهب إلى الملكِ فلمًا رآه الملك عنذه . قال له : 


إننى لا أشعر بالسعادة . 








© حت 


4 اقال الملِكٌ مُستغربا : أرالك تريِدٌُ أن تقول شَيْئًا ‏ 


فهات ها عندك . 
ل اكير : لام لخن انض عتما فك 1 
شىء قلت : أنا الك . فكيف يُصيبُنى ما يُصيبْ عامّة الناس ؟ 


ضحك الملك وقال : حا هذا ما أقوله . 





1 


ل 


ه قال كبيرٌ الحكماء : ألا تعلم يا مّولاى أن « الملكَ » 2 








اسم من أسماء الله الحسنى ؟ قال الملك : لم يخبرنى أحذّ ( 
بذلك . قال كبيرٌ الحكماء : « الملك » هو الذى يُستغنى بذاته 


وصفاته عن كل مَوجِودٍ سواه , وكل مَوجِودٍ سِواهُ مَملوكٌُ له . 





هت 7 ع 

5 قال الملك : هذا هو « الملِك المُطلق » قال كبير 
الحكماء : وأنالا أتصوَرُ أبدًا أن يكوث العبد منا < مَلِكَا 
مُطلّقا » . فأنت يا مولاىَ لا تستطيعٌ أن تستغنى عن كل 
مَوجِودٍ سيواك . فالعَبِدُ منا فقيرٌ إلى الله سُبحانة وتعالى ؛ فلو 
أنك امنتغنيت عن كل مَوجود ؛ لم تستغن مُطلقا عن الله . 
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ف ولت 
1 - قال املك وهو يتألم من مَرضبه : حَديئك هذا يُوَضّح 
لى أشياءً كنت أَجِهَّلها تماما . قال كي الحكماء : هُناك 


ياهولاى أشياءً إن مَلكتها ولم تملكك . وإذ أطاغَتكَ وم 
تطعها . كنت حَقِيقَا أن تكون مَلِكا مُطُلّقَا . قال الك : 


هى هذه الأشياء ؟ 





ب 


لاق كبن المكفاء: هد الأقسياء هى هيل قليك 
وشهوتك ٠‏ وَغْصْبكَ ولسائك , وَعَيسَاك ويداك , ومسان' 


أعضانك . ثم جُنودُك ورعاياك بالحقّ . قال الملك : أعلم تماه 
العلم أن جنودى ورعاياى انما يطيعوننى خوفا ورعبًا من 





1 مح كلك 


7 اد 
تَكون جَديرًا بالصّفة التى تقرئك من الله تبارك وتعالى . فهذا 
اليُلِك الذئ انث فيه انما هو عَطيّة إليك من« البك 
وَقت فى أشَدّ الحاجّة إلى الله « المَلِكِ المطلق » ليُعينكَ على 


قال كبيرُ الحكماء : ها هو الوقت قد جاءَ يا مولاى . 


مَرضيك ويُهدىّ من نفسبك . 





ب ١‏ سمه 


اح بسع اذك وقال : اعد يا ماع أن ااكرة 


جديرًا بهذه الصّفة . ولكن أخبرنى أؤّلا بلاج مَرضى حتى 
ستَعدَ الشّقَاءُ عَنى . قال كبيرٌ الحكماء : لق أوقعتنى الآن فى 
حَيْرَةٍ يا مَولاى . ولكن لا بأس ! فسأخبرٌكَ بعلاج مَرضِك 
وهو بّسيط جدًا , أن تَلبّسَ جذاءً رَجل ل يَذْقَ طعمٌ الحزن فى 


حَياته . 








اي ا كه 


فالناس جَمِيعًا يَسعَدونَ أخيانا ويَتشقون أخيانا 
أخرَى . إلى أن عفر رجال القصر ذات يوم على ذلك الرّجل 
الذى ل يَذق طعمّ الشُقاء فى حَّياتِه . وكان صيّادًا فقيرا 


مُعدِما . قال لهم : إنى لم أذق طعمّ الشّقاء فى حياتى . فأخذوه 
فى الحال إلى القصر . 





سه 2 أ سم 


١‏ وفى القَصر سألّه الَبِكُ وكبيرٌ الحكماء عن مسر 
سَعادَته » فقالَ ههما : إننى قانِعٌ دائمًا » وراض بما ير رُقنى اللَهُ 
تبارك وتعالى مَلِكُ السّمَواتِ والأرض ء ومُؤْمِنٌ بأنّ الخير كله 
من عند اللّه , وأن لير كلَهُ من عند الئاس . 





سه © اس 


4 ها إن سّمِع رجال القصر ذلك , حتى الْقَضَوا على 
الرّجل الفقيرٍ الذى لم يَذق طَعمّ الشقاء فى حَياته ‏ ليَخلّعُوا 
جِذاءَهُ من رجِلَيْه لِيرئّديه المَلِك . ولكنهم فوجئوا بأنه 
لا يَلبّس فى رجليهِ أىّ حذاء , فدُهش المَّلكُ , وإذا بكبير 





- 4 2ه 


النْتسّم المَلكُ وقال : سُبحان اللّه ! لقد علمتسى 
دّرسا لن أنساه : قال كبي؛ الحكماء : إفطّع طْمعَك عن الدّنيا 
تكن مَلِكا فى الدنيا والآخرَة . واطلب حاجّتكَ من الله فهو 
وحُدَه المَلكْ الحو مسُبحانه . 

فذهب الملك إلى فراضه , وراح يبكى ويَطلُبْ من الله 


سبحاتة وتَعالّى أن يَسْفِيّه . فهو وَحده القادِرٌ على أن يَسْمِيَه 


من هرضة . 





